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رض  رحلة طلابية لمع, معرض لوحات و مجسمات قديمة  : ديكور المسرح

خصية يكون هناك معلمة والكثير من الطالبات من ضمنهن جمانة وهي الش

الرئيسية   

ا بالا من عمرها ليست مجدة في دراستها ولا تعيره18فتاة في :شخصية جمانة  

من -ن  تذاكروان لم تك-و لكنها تتميز ذكائها وسرعة بديهتها والتي جعلتها 

الطالبات المتفوقات 

يتجمع الجميع في وسط المسرح

أرجوكن أن ن في عهدتي ولا أريد أن تضيع أيا منكن, هنا هنا تجمعوا هنا : المعلمة 

–تنظر باتجاه جمانة التي كانت تحملمعها كيس من الفشار -

حقا ؟ هل أنت جادة ؟ ألم تعيري انتباها لما قلته قبل قليل ؟! جمانة 

تاع  ولكني أشعر بالجوع و مممم أريد الاستم,مممم نعم نعم : -في نهاية المجموعة وكأنها منشقة -جمانة 

بوقتي

افف إني, هلَا أخذتِ  من جمانة كيس الفشار -وهي طالبة بجانب جمانة-سارة :المعلمة 

!!حقا لا أعلم كيف آل بك المآل هنا معنا 

!أنا نفسي لا أعلم ! ههه إنها الآقدار صدقيني : جمانة 

ر من  و هي احدي الفتيات التي تكد وتعمل بجهد للحصول على الدرجات العالية ولذلك هي تغا-مي 

ههه إلا إذا كانت الآقدار تهمس في أذنك كتلك! الآقدار : -جمانة لأن الدرجات هي من تأتي لجمانة 

التي في الاختبارات

-جمانة تنظر إليها بحنق ولكنها تنتظر المعلمة تلتفت لترد عليها -! أرجوك , مي : المعلمة 

(يبعد المايك وتكمل المعلمة حديثها ..... )لنبدأ مع هذه اللوحة  هنا ,,حسنا :المعلمة 

ما الذي تقصدينه بقولك تهمس: -تلتفت لمي كي تنتهز الفرصة -انةجم

ألم.. في أذني ؟ ها ؟ ها دعيني أخبر ك أمرا 

فكفي عن المحاولة عزيزتي لأنه تبين أن! تسمعي بأن النا س قدرات ؟

!قدراتك محدودة للغاية 

....ماذا ؟؟ أنا قدراتي محدودة ؟؟ يا ل ك من : مي

و ممم, فغدا درجات ماد ة الآحيا ء ستعلن , لا تهدري انفعالاتك علي .. هه توقفي :تقاطعها جمانة 

لديك مشوار طويل من البكا ء والترجي لترفعي درجتك ههههه

يز ضد جمانةتلتفت المعلمة وكالعادة تتح, مي تنقض على جمانة ولكن الطالبات يبدأن بالفصل بينهن 

الآن أريدك أمامي هنا..جمانة لقد طفح الكيد منك : وتقول 

إنها مي.. أنا لم أبدأ هذا الشجار ! ولكن : جمانة 
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تعالي إلى هنا.. لا أريد سماع كلمةٍ منكِ الآن! كُفي عن لوم الآخرين : المعلمة

جمانة وبكل حنق تتقدم وتقف

هـ وهُو يضمُّ الكثير من  1412هذا المتحف أُنشِأ من عام .. حسناً، أين كنّا؟ نعم:المعلمة 
هذه اللَّوحاتِ النَّادرة التي رُسمت على أيدي رسَّاميَن عُظماء كرّسوا حياتهم فَقط لتجسيد مِثل

مِّي بِمُتحفِ وفِيهِ من القصَصِ العجيبة ولذلك سُ..اللَّحظاتِ التي غيرت في التايخ وغيرت العالم 
..وهي كلمةٌ بالبُرتغَاليّة وتعني ( موزو مرافييَاس ) 

!متحف العجائب :-بملل -تقاطعها جمانة وتقول 

هل هناك , !! يبدو أن أحد هم قرر الانضمام إلينا أخيرا , متحف العجائب .. نعم : المعلمة 
شيء آخر تودين مشاركته معنا يا جمانة ؟

☺ممم هذا أكثر مكان ممل و لا أريد أن أكون فيه حاليا , نعم : انة جم

,هذ هالإشارات السلبية لن تغير شيئا .. جمانة : المعلمة 

لماذا أتيت إذاً؟, إن لم تكوني تريدي ن المجيء 

، لم أكن أعلم أن " رحلة ممتعة "لأن الدعوة التي أرسلت إلي كتب فيها .. آآم : جمانة 
!مفهوم المتعة لديكم قد تغير 

ستستمتعين  إذا أنتِ مجبرةٌ الآن على أن تتأقلمي، صدّقيني إن أَتحتِ لنفسك الفرصة ف:المعلمة 
فكما يقولون

ية هنا تقول المقطع الآول من أنشودة الافتتاح وتكون المعلمة هي نفسها المنشدة الرئيس) 

(  والطالبات هم الجماعي 
بئ لتأكلها  ويتحول المسرح لأنشودة تكون جمانة في غاية الملل تخرج لوح شوكولاته من جيبها وتذهب تخت

لتي وتجلس في الخلف على كرسي و عند نهاية الآنشودة تنخفض الإضاءة و توجه الكبس على جمانة ا
, غفت وهي جالسة على الكرسي تقفل إضاءة المسرح كليا 

ثواني تفتح مرة أخرى ويكون المسرح قد اخلي من الناس وجمانة فقط جالسة على10ثم بعد 

لم يتبقى إلا هي و المعرض كما كان وتكون اللوحات مغطاة بأقمشة بيضاء حفاظا عليها, الكرسي 

هاه؟  :رسي فتقوم من على الك-تستيقظ فجأة وتتثاءب وفي منتصف تثاؤبها تدرك أنها وحيدة -جمانة
! أين ذهب الجميع ؟ لابد وأن هم في مكان ما هنا 

تدخل على الكواليس وكأنها تبحث عنهم ثم تعود مرة اخرى وتذهب للجهة الثانية من المسرح-

–رح ثم تقف في وسط المس, والتي يفترض انها باب الخرج من المعرض فتحاول فتحه فتجده مغلق 

يا لكم من  !! واو .. هل تحاولون إخافتي ؟ هههههه لقد نجحتم ههههه ..لحظة لحظة .. أهاا : وتقول 
هههه.. هيا اخرجوا انتهت اللعبة ..... 
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تعود مرة اخرى لمنتصف, ثم تذهب خلف اللوح وكأنها تحاول تخويفهم ولكن لم تجد أحدا خلف اللوحات 
–المسرح وقد أحست أن الموضوع أصبح جديا فتبدأ بندائهم 

مرحبااااا.. ميييييي .. مرحباااااااا هل من أحد هنااااا ؟سااااااارة !! يا معلللللللمة !! أستااااااااذة 

:  –ثم تذهب لبوابة الخروج وتحاول فتحها مجددا بعنف وتصرخ -

–تبدأ جمانة بالخوف أكثر فأكثر -أيهااا الحااااارس ؟؟ هل من أحد يسمعنيييييي 

يا إلهي أيعقل أن يذهبوا ويتركوني ؟ أيعقل أن يكونوا بهذا الغباء ؟ 

–تحاول جمانة ان تهدأ نفسها لتفكر -

ه أين الهاتف ؟؟ نعععم وجدت.. نععم أتصل بأحدهم مممم هاتف هاتف ,ماذا أفعل ؟ ماذا أفعل ؟ .. مممم يا الله 
..

ترفع السماعة ولكن الهاتف-الآن سأتصل على أبي فيأتي لاصطحابي 

!ألوووو ألوووو معطل !!!! مااذاااا –معطل 

ل ثم تنظر خلفها تحاول الوصول لح, تأخذ نفسا عميقا -كيف يمكن أن يكون معطلا ؟ جمانة اهدئي اهدئي 
–ولكن لا فائدة 

أووووف , نعم ستقوم المعلمة بحصر الآعداد وسيكتشفون أنني غير مو جودة!لابد وأنهم افتقدوني داخل الحافلة 
تذهب وتجلس على-حسنا لا داعي للذعر فكلها دقائق وسيعودون لاصطحابي 

-الكرسي بتوتر

انة ثم تفتح الإضاءة مرة اخرى و جم" وبعد ساعتين : " تخفض الإضاءة ويتحدث أحد من الكواليس ويقول )
(على نفس وضعيتها ولكن توترها ازداد

يدي.. آآه :-تنظر للساعة ثم تركض إلى الباب وتحاول كسره ولكن عو ض ا عن ذلك آذت يدها -جمانة
بية كما  حسنا جمانة فكري بإيجا!أنا هنا محبوسة . كيف يعقل هذا -تجلس على الآرض وتبكي -! أييييي 

دوام من مواعيد ال-تذهب إليها وتقرأ , ثم تنظر إلى لوحة على الحائط كتب فيها مواعيد الدوام -قالت المعلمة 
الساعة الآن–تنظر إلى الساعة التي بيدها -الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية عشر من منتصف الليل 

الآرض تجلس على-,لامشكلة هي كلها خمس ساعات لن أفقد فيها عقلي , حسنا سأنتظرحتى الصباح ..الواحدة
تزيد صوت الخرخشة فتبدأ جمانة بالخوف-هل من أحد هناااااا ؟ .. مرحبااااا : وفجأة تسمع صوت خرخشة 

فقد  تذهب إلى الخلف وتأخذ مكنسة كانت ملقية على الآرض وتت-ماذا لو كان لصا ؟ ! يا إ لهي هناك أحد -
حتين تقوم بإزالة الآقمشة من على اللو–!هل من أحد هنا ؟ أ يَّاكنت فلا تجبرني على أذيتك -المكان بحذر

علت ذلك وما ان ف, فتقف لبرهة وتأخذ نفسا عميقا وكأن الخطر قد زال , الآولى والثانية وبعدها يتوقف الصوت 
حسنا حسنا يبدو أنه تبقى القليل من لوح ..آآه نعم إنه أنت الآن -حتى صدر صوتا من بطنها افجعها 

رة ولكن هذه الم, تذهب إلى الكرسي وعندما تبدأ بالأكل وإذا بصوت الخرخشة يعود مرة أخرى -الشوكولاته 
–يبدو وأن جمانة عرفت مصدره 

تأخذ جمانة العصا مرة, اللوحة التي ما زال عليها القماش -الصوت يصدر من تلك اللوحة 

عه ثم تض, تأخذ قضمة من لوح الشوكولاته وكأنها تمد جسمها بالطاقة , اخرى وتمشي بمحاذاة اللوحة الآولى 
,  لآبيض تسير باتجاه اللوحة الثالثة وهي ترتجف مما قد يكون خلف ذلك القماش ا, بالقرب من اللوحة الآولى 

حة هذه اللو)وبجوار اللوحة لوحة إرشادية كتب عليها( ؟  ) تزيل جمانة القماش فتظهر اللوحة وقد رسم عليها 
( .قرون8قبل 
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:ما هذه اللو حة ؟ تضع يدها على رسمة الاستفهام -تحدث نفسها-هذه اللوحة قبل ثمانية قرون :جمانة
آآآه ما هذا الهراء ؟ هل جننت ؟ كيف يفتح من هذه اللوحة!!! افتح يا سمسم ..إثنان ثلاثة , واحد 

اول تتلمس اللوحة تنظر إليها من الخلف تح-سأحاول حل لغز هذا الاستفهام الهرم !! الخشبية باب للخروج 
تسقط جمانة على  , يخرج دخان وتخرج فتاة شابة .. 7إلى 8العبث في اللوحة الإرشادية حتى تقلب الرقم 

الآرض تتظاهر بعدم الرؤية

من أنت ؟ هل ينقصني ما يرعبني مثلك-تتكلم بوجل-!! ما الذي حدث : جمانة 

!وأنا أشبه ما أكون داخل كهف مظلم لامصبا ح معي ولا باب أعرفه 

عفواً يا أنتِ أنا أدعى شجرة الصبار:شجرة الصبار 

!وكيف تكونين شجرة وأنت فتاة يانعة !! ماذا ؟ اعتقد أني سأخر ج من هنا وقد نفذ جل عقلي : جمانة

لكن الغريب كيف عدت إلى هنا وقد, سنة 100حكايتي طويلة جدا وقد انتهت قبل :شجرة الصبار 

ن بي  أ هاااا لقد عاد الزم-تذهب للوحة الإرشادية وتقرأ-! طلب مني أن أبقى وقلعتي على حالنا حتى الموت 
.........!سنة ماضية ؟ هل يعني هذا أن الفرصة مازالت مواتية ل 100إلى 

نعم هناك فرصة جديدة لأن ندك هذه الآبواب الحجرية شديدة الجلد على كل ما يحصل من غرائب : جمانة 
..هنا حتى نخرج منها 

لآن ، أين سفانة والقلعة ؟ لا بد أنهم قادمون إليّ ا! وشراب المن ,لكن أين العمة عقارب الساعة : شجرة الصبار 
ي  لقد عدت إليهم من جديد بعد أن قارب اليأس أن يقض.. إني أسمع ضجيج أهالي القلعة وصوت نهر الفرات 

الحمدلله مازالت العمة عقارب الساعة تسقي أهالي القرية شراب المن.. علي 

ماذا ؟ وهل سأشر ب منه ؟: جمانة 

وقت لابد أن أخفيك يا أنتِ فالعمة عقارب الساعة لا تحب الوفود والغرباء على هذه القرية و: شجرة الصبار 
دور ت-أين أخفيك ؟ أين أخفيك ؟ -صوت منبه الساعة-حضورها إلي قد اقترب فالساعة الآن السادسة مساء 

أقصد! !!ستكونين مزهريتي الجديدة -تأخذ الورد الذي على المزهرية -وجدتها -في المسرح ثم تقف فجأة 

ادمةتقف جمانة وتمسك الورد بحيث تخفي وجهها وهي واقفة وتدخل الخ-هيا امسكيها.. إلى أن تذهب العمة 

.سقاك الله من عذب ماء الفرات , مساء الخير شجرتنا المتألقة : الخادمة سفانة

أهلا سفانة شكراً لك : شجرة الصبار 

ى لقد جاءت العمة عقارب الساعة وهي في الخار ج  الآن وتريد مقابلتك عاجلًا فقد بدا عل: الخادمة سفانة 

.قسمات و جهها شيء من التذمر والقلق

دعيها تدخل حالا: شجرة الصبار 

ما هذه ؟: العمة عقارب الساعة -تدخل العمة عقارب الساعة تنظر إلى جمانة -

إ نها تحفة جديدة مزخرفة بالورد وضعتها لأشتم العبير كل ما أخذتني نزعات الضيق: شجرة الصبار 

مطاء  رفقا أيتها العجوز الش: جمانة -تصرخ جمانة , العمة عقارب الساعة تحاول أن تتلمس جمانة تشد شعرها 
ياسلعة كاسدة تغض عنها الآبصار كرهاً وطوعاً 

!لكن -تتساءل بتعجب-! أنا شمطاء كاسدة أيتها الوردة الحمقاء اليابسة :العمة عقارب الساعة 

!كيف بادلتني أطراف الحديث و هي تحفة مجردة عن الروح والكلام
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لتني عمتي لقد وص, لا عليك يا عمة ربما كانت ثامن عجائب الدنيا -تقاطع حديث العمة -: شجرة الصبار 
الآخبار عن أهالي القلعة وكم حزنت جداً لما سمعت، هل سيتركون العمل حقا ؟

أس فالك, يزعمون أنهم بحاجة ماسة لشرب كمية أكبر من شراب المن .. نعم يا ابنتي : العمة عقارب الساعة 
هدى الله والدك حين اختار هذه الحيلة ؟ وكيف لا-تأخذ تنهيدة ثم تكمل -الذي اسقيهم إياه قليل جدا 

؟ن أكثر يطلبون المزيد وفي ظنهم يقين أنه الشراب الذي يطيل من أعمارهم ويسقي الخير في نفوسهم فيعملو

وما العمل يا عمتي ؟: شجرة الصبار 

رارلا أملك حلاًّ إلا أن أوقف عقارب الساعة لمدة يوم واحد حتى تنتهين من التفكير وآخذ الق: عقارب الساعة 

تأذنكاس, فالقلعة سيلحقها الدمار والخراب إن لم يعد كل فرد منهم لعمله وفعل الخير , النهائي في هذا الشأن 

بالخرو ج يا ابنتي

تحفة غابرة لا جمال فيها ولا بها ء وحياة-تخرج وهي تنظر إلى جمانة وتردد-

-تخرج العمة-ولارجاحة عقل لديك ولاجلد وقوة : جمانة 

؟نتِٔ  اياالعملما:الصبارشجرة

جمانةاسمي:جمانة

-سفانةالخادمةتدخل-ياجمانة؟العملما:الصبارشجرة

سيدتيالعليلةالهواءوبانسامبالهدوءعامرةليلتك:سفانةالخادمة

سفانةجميلتيوليلتك:الصبارشجرة

ومقابلتهامعهاللحديثالصبارشجرةالأميرةالقريةاهاليمنغفيرنفريستاذن:سفانةالخادمة

فانا الظهيرةوقتفيغداالحضورمنهماطلبي,البقيةمنواعتذرياولااتىمنعليادخلي:الصبارشجرة
بانتظارهمسأكون

سيدتيبالسرورعامرةاوقاتك:الأم-ام وابنتهاتدخل-

خالتيووقتك:الصبارشجرة

ابنتيساعدةبمالقريةاهاليلكلاللبنصانعةسولافةالخالةانيعليكيخفىلا,الصبارشجرةسيدتي:الأم
نتيابوعنعنيواسفياعتذارياقدمواليوم,شاقيومعملبعدالراحةواجسامهمالشبعبطونهممللينامواوقد

القريةاهاليالعطاء عنهذالتوقفالصبارشجرةلسيدتي

سولافةخالةياالخيردواممنيمنعالذيوما:الصبارشجرة

المن شرابمناكثركمياتنشرباننحتاج..ابنتيياعليكيخفىلاالسبب:الأم
ازديادفيوحاجتهمالقريةاهاليواعدادللغايةمجهدعملاللبنفاستخراج

و لنوملوالخلودللاسترخاءالآناذهبي,اللهبإذنيرضيكالذيالأمرسيكون,خالةياحسنا:الصبارشجرة
يدوملنبجوعالطويلةليلتهمبقيةان يقضواالقريةاهالياخبريذلكقبل

-الكرسيعلىالصبارشجرةوتجلسوابنتهاالأمتخرج-
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و لحدونتفكيريكليسلبخاطفبرقوكأنهيديبينيجريفالوقت؟العملمااعلملا:الصبارشجرة
ماذا,نالمشرابمنالمزيدصنعلاتستطيعالساعةعقاربالعمة,سوءعلىسوءتزدادالقلعةاهاليوامور,فائدة

؟ينفجرانراسييكاداه!!الساعةعقاربوالعمةلجمانةوحالهاالقلعةوتركتبالهروبفكرتان

-صغيراتبنياتثلاثةدخول-

الأخاذبجمالكمرحبا:سعاد-1

ومجوهراتكفستانكاروعما:ميمونة-2

وميمونةلسعادالصغرىالأختسندسانا:سندس-3

؟قمرافالمتأخر دونالوقتهذافيهنابكماتىالذيما,الصبارشجرةفواداحباببكماهلا:الصبارشجرة

..والبناءبالعملعنامنشغلالجميعاننرىكنايومكلصباحفي:ميمونة

..القريةاهاليكلأسرارلكنجمعأنفقررنا:سعاد

؟القريةاهاليكلأسرار؟ماذا:الصبارشجرة

..الحكمفييساعدكسبباكانتفلربما,الصغارنحناسرارنانقصد:سندس

؟الحكمفيستساعدننيتضحك:الصبارشجرة

نعم:ميمونة

الحكمةاجتماعياتفضلن:الصبارشجرة

املكيهلذلك,يتغيرلاالصغارقلوبفيالصدق:سندس

أنقىيجعلكقلوبنافيوالطهر:سعاد

تطلبينمالكلالمفتاحفهيالمحاولةكرريلذلكرغباتناكلمصدرالدائمالبكاء:ميمونة

ويخيمعتمالمسوادهالليليسدلأنقبلفورامنزلكمإلىعودواحسنا,بالفعلأحتاجهكنتماهذا:الصبارشجرة
علينا

احالصبفياللذيذةالحلوىمنكبيييرةقطعةتهديناأنتنسيلا:سندس–أذنهافيسندستهمس-

تشتهونماكل:الصبارشجرة–الصبارشجرةتضحك-

عليكمالسلام:سعاد

اللهورحمةعليكمالسلام:ميمونة

-يخرجن–.. وبركاته:سندس

العقليةوايقكلنفذتفقدأكثرالاحتمالأستطيعلا,الصغارنصحنيكماالمحاولةأكررأنلابد:الصبارشجرة

؟الحلماجمانة

للصغاروالثالثةالثانيةبالوصيةوتتحليبالحقيقةالقلعةأهاليتخبريأنالحل:جمانة

هل؟لحظةفيقلبهبعروقأبيبناهاالتيالقلعةأهاليمستقبلأضيعأنتريديننيهل!ماذا:الصبارشجرة
!!يكنلمكأنهباءالبناءهذاكلسيصبح

وعقلكبكمالأبداأشكلافأناالأمرفيبجديةفكري,ذكيةبحيلةلكنالحقيقةتوضحيأنباستطاعتك:جمانة
نباهتك

!قصدتهماهذا:جمانة.............ااأنتقولينهل:الصبارشجرة
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سيدتيونورابهاءحلتكتزيدشمسصباح:سفانةالخادمة-سفانةالخادمةدخولعصافيرصوت-

مكتملقمركفلقةمنهالنوريضيءالذيبمحياكاهلا:الصبارشجرة

قسماتعلىبداوقد,الدخولفياذنكتطلبفهيالساعةعقاربالعمةبدخولاسأذنك:سفانةالخادمة

والتعبالأرقوجها شيء من

إليخطواتهازفي:الصبارشجرة

الساعةعقاربالعمة,بالوردممسكةوهياخرىزاويةفيفوراجمانةوقوفمعتدخلالساعةعقاربالعمة

-لجمانةتنظر

ابنتيياعليكالسلام,السحربالله مننعوذايضامتحركةاظنها:الساعةعقاربالعمة

نيكجفأنيبدو؟اليومانتكيف..ويومكصباحكالراحةعمتعمتياهلا,السلاموعليكم:الصبارشجرة
وأهلهاالقلعةالمخلص تجاهالصادقشعوركعلىأشكرك,البارحةليلةالنومطعمتذقلم

ميرةوالأبالسيدةأثقفأنافكركعليكاملاهالذيماحدثيني,ابنتيياواجبيهذا:الساعةعقاربالعمة
الصبارشجرةوالحاكمة

بإذندالسديالحلعليهملأطرحالقلعةساحةفيالأهاليكلليتجمعيأنعمتييامنكاطلب:الصبارشجرة
الله

ابنتيياحسنا:الساعةعقاربالعمة

الخيرعلىيدلناالذيرأيكصباح:سفانةتدخل

انالريحمزرعةفيالقريةاهاليكلليجتمعالصبارشجرةقرععلىضربتهلا,وصباحك:الصبارشجرة

-اخرىمرةتدخلثموضجيجتجمعوصوتتخرج–سيدتيامرك:سفانةالخادمة
الصبارشجرةتتقدم,الجمهورالىوتشير-القلعةلهذهالذهبيةالشرفةمناطلالتكينتظرالجميع

–الجمهورإلىجمانةبرفقة

.....لـاليومجمعتكم,ويكبرالخيرفيهايولدقلعةاهاليياينقطعلاخيرصباحكم:الصبارشجرة

سيدتيالصوابفرأيكأكملي:جمانة-بترددتقف-

الرئةثليمالذيالغاليمجتمعنافيالجميلالأثرنصنعحينماونبقىنعطيحينمانكبرنحن:الصبارشجرة
أنابشركم,جديداخيرايومفيكلفنقدمننساهثمبسخاءالخيرنقدمأنيفسرهالعطاءخلود,الطيبةلحياتنا
المتكرربذلكمأنابشركم,والكسلللخموليركنلاشابااصبححتىوترعرعوكبرالطاهرةنفوسكمفينمىالخير

المنشرابالىنحتاجلانحنإذن,بهالحياةوتتنفسوالعملالإقدامسوىلاتعرفروحاأرواحكمفيغرسقد
كم ابنتومنالخضراءقلعتكممنبيضاءيمامةمعارسلهالكمشكرا-وهتفاتتصفيقصوت-اليومبعد

–دموعهاتمسح-مساعدتكعلىجمانةشكرا-جمانةإلىتلتفت–.. الصبارشجرة

الى  ,كانتالتيغيرمرضيةبنهايةقلعتكفيلتبقيحانالوقتاناظن,السعيدةالأميرةأيتهاالعفو:جمانة
وابذله وارعاهنفسيالخير فيسأكتشفأننيالصبار واعدكشجرةسيدتياللقاء

قريبالأهلكتعودياناتمنىجمانةاللقاءإلى:الصبارشجرة

–الصبارشجرةوذهاببخار..قرون(8) إلىقرون(7) الرقمتعيداللوحةإلىجمانةتذهب-
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(الأبيضبالقماشمغطاةكبيرةولوحةجالسةوجمانةالمسرحيعودثمنشودةٔ  اوتدخلالإضاءةتخفت) 

-جمانة تحدث فتاة في احدى اللوحات متسائلة عن هذه اللوحة الكبيرة جدا باندهاش-
!لإعجابيمثيرةوهيهنالىإدخلتمذ؟الكبيرةاللوحةهذهولكن يا صديقتي ما قصة:جمانة
نأمنذابدانرهالمنحنلكقلتنإستصدقيننيهل,والعظيمةالكبيرةاللوحةهذهجمانةيااووه:اللوحةفيالفتاة

؟سنواتعشرقبلهنالىإبهاجيء

؟كذلكليسأ,تمزحينبأنكيبدوهه!!بداأذلكيعقللا؟كيف!!!سنواتعشرومنذ!تروهالم:جمانة

محبوسيننبقىالمعرضفتحوقتفينحنتعلمينكما,ذلكعلىلكاقسم,صدقينيصديقتييابلى:الفتاة

ولكنناجميعاالبيضاءالأقمشةبهذهنغطىالمعرضإغلاقوعند,البعضبعضنارؤيةعلىنقدرولااللوحاتبداخل

خفاء      إعلىوتصرمعناتخرجلاإنهاتماماعنهاالقماشزالةإفترفضهيأما,البشرمنخلوالمعرضبعدنميطها

!وجهها
؟بأنفسكمالقماشتميطونلالماذاعزيزتيياسهلالأمرحسنا:جمانةتقاطعها-

اللوحاتمنغيرناعنالقماشإزالةعلىنقدرلانحن,تعلمينلابأنكيبدو؟نحنالقماشنميط!!ماذا:الفتاةترد
فقط 

المتخفية المتغطرسةهذهسنرىواخيرا,بكفرحتيمدىتتخيلينلاانتجمانةيا,ذلكعلىيقدرونمنالزوارهم

!!متغطرسة:جمانة
بفخروتتحدثكثيرانفسهاتمتدحفقطهي,بذاتهاالإعجابلدرجةبنفسهاوفخورةومتعاليةمتغطرسة..نعم:الفتاة

ورؤيتهاالقماشهذاماطةإليقدرلويــــااه,عليناوتعالي

!!ترىياعملاقةلأنهاهل!!ذلكلهايحقحتىهيومن!!بذاتهاتفتخر:باستنكارجمانة
لقدوكذلك,الأطوارغريبةحقانهاإكثيرانفسهاوتحادثنفهمهالابعباراتتترنممادائماهيلكن,علمألا:الفتاة

تصدقيه لنسرامؤخرااكتشفت

عن ماذا؟هلهوخاصبها؟!سر:جمانةمندهشة

-الأخرىلهاوتهمسجمانةتقترب-بهلكلأهمساقتربينعم:الفتاة
الإطاراتمنالمساميرتسرقرأهاالبعضبأنيقال,صحتهمدىأعلملاحديثتمتاتاللوحاتبعضمنسمعتلقد

!نائمونونحنالخشبية
-باختلاسالعملاقةاللوحةلىإوتنظررأسهاجمانةترفع- !!تسرقهاولماذا؟؟مساميرتسرق؟؟ماذا:بهمسجمانة
!!بأنك تهذين كثيرايبدو

منومتضايقونمحتارونالصيانةوعمالدائماالإطاراتمساميرنفتقدنناإ,لكقسمأصدقيني:هامسةالفتاةتجيب-

!!اللوحةسفلأمكتوبهومااقرئيذلكمنتتأكدينوحتىالمتكررةالإطاراتصيانةعمالأومنالمساميرختفاءإ
صادقةانهاجمانةيانعم:لوحتهامنخرىأفتاةتتحدث

؟حديثناسمعتهل؟ماذافيصادقة:الثانيةللفتاةتلفتجمانة

!!تقريباالجميعويعلمهابسرعةتنتشرهناالأسرارولكن,شيئااسمعلم,كلا:الثانيةالفتاة
القماش عنهاوسأميطوالتخيلاتالوساوسهذهمنسأريحكمحسنا:وتقولبحذرالعملاقةاللوحةمنتتقدمجمانة

بنفسي
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جمانةياالحذرتوخي:تصرخالأولىالفتاة

أرجوكبتهورتتصرفيلاجمانة:الثانيةالفتاة

فوراتراجعيجمانة:التحذيرالأولىتكمل

وبمكتماهوعالبصوتوتقرأاللوحةالىجمانةتتقدم؟تصنعانعساهاوما,إزعاجيعنكفييااه:جمانة
"  الحدوةمسمار"النرجسيةاللوحة:ببطءتكررثم"الحدوةمسمار"النرجسيةاللوحة-
–اللوحتينعلىتلتفت-" الحدوةمسمار"اللوحةالنرجسية!!ترىياالعنوانهذايعنيماذا!!
؟ترىياالجملةهذهمعنىما

قدومهامنذمحيرالغزاكانت,ادريلا:الثانيةالفتاة

الذي    السرناليؤكدجمانةياالمكتوبأنإلانتيجةلالكنالمعنىفيفكرتلطالما,كذلكوأنا:الأولىالفتاة
لكذكرته

هههههههامرهامنسأريحكمقريبا,أبداالألغازأحبلاإني!أمرهامثيرهوكم,رفيقتيياصدقت:جمانة
بضجر                 يدهاجمانةتمد..امركانتهىلقدأنتمسكينةهه:العملاقةاللوحةتخاطبرفاقياجمانةأنا

القماشلإماطة

:بهاويصرخاللوحةمنينبعثجداضخمصوتالوقتذاتوفيالمسرحأنواروتنطفيء

..الصغيرةالفتاةايتهامكانكقفي

بسم,مالرحيالرحمناللهبسم:لاهثةوترددبقلبهاتمسكوهي,شديدبذعرالوراءإلىوترجعجمانةترتعد
-قاتيرفيياأينكن-وتصرخالوراءإلىتلتفت-؟اللهبسم؟؟اللهياالصوتماهذا,الرحيمالرحمنالله

-لوحاتهنفيواحتبسنهربن ذعراالفتاتينكلتاأحداتجدلاولكن

الذيالقماشوراءعظيموظل(مثلاشمعة)العملاقةاللوحةعلىمركزخفيفضوءويشتعلمظلماالمسرحيبقى
الضخمةاللوحةيغطي

الغبيةةالمدرسلتلكتبا,هناإلىجلبنيالذيماإلهييا..اللهبسم:وتتمتمجمانةقلبالرعبيتملك
فيتمرةمسوهيتبكيتكادربيااحفظنيربياالله؟بسمنسيانيبهميجدركيف..لهمتبا,ورحلاتها
الوراءالىالتراجع

اازالةنماحذريولكن,أنامنلأخبركواقتربي,الفتاةأيتهاتخافيلا:مجدداالضخمةاللوحةتناديهالكن
..حيةروحكعلىالحفاظأردتإنأحذركأناتزيليهأنإياك؟تفهمينهل,لقماش

قليلاأقوىكنتلوآخ,والقبحللغروريا:نفسهاجمانةدثتح

؟فتاةياتقولينماذا:اللوحةتتكلم

ذلكلك,حسناحسناأقول..أبداشيئااقوللا!!!هاه:جمانة

جمانةيامضتسنواتعشرقبل:بالفخرممتليءوصوتها,بالتحدثاللوحةتبدأجمانةوتقترب

؟؟اسميعرفتكيف:جمانةتقاطعها

؟!حديثيمقاطعةعلىيجرؤاحدمنماأنهتعلمينالا.وانصتيلاتقاطعيني:بغروراللوحة

فقطحالايّةعلىأتسائلكنت,حسنا أعتذر:جمانة
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كانت,يهاإلاشتقتكمياااه,الجميلةالبعيدةقريتيفيأعيشكنتجمانةيامضتسنواتعشرقبل:اللوحة
مضت,وأختيوالدتيبجانبهناكأعيشكنت,العنبوعناقيدبالجداولمليئةغناءقرية,جداجميلةقرية
السعادةأواصركلعليقطعالذياليومذاكحلواستمرت حتىالجميلةالحياة

؟يومأي!!السعادةأواصركلعليكقطع:جمانة

أحلادةوحيبقيت,أختيوكذلكوالدتياختطفت,الحربناروشبتالأخرىالقريةجيشعليناغار:اللوحة
-, الناسفتاتعلىأقتات,ومحتقرةضعيفةكنت,ضعفييزدرونقريتيأهلكان  ,ليد

لكنهم هههههه-وتقهقهفجأةصوتهاينخفض
هههههههشيئايخشىلاشبحاصنعواذاكبصنيعهمهم,جداأغبياءكانوا,أكونمنيعلمونيكونوالم

؟جمانةيافيهوقعتالذيالمأزقهذاما:نفسهاوتخاطبذعرفيالوراءإلىترجعجمانة

أكمهههههههالمسامير,المساميريحتقرونكمايحتقروننيكانوا,حقاأغبياءكانوالقد:غاضببصوتاللوحة
جمانةياحبها

كذبتإنلكالويل؟منهاشيئاتمتلكينهل!أحبهاكم

!إلهيياتسرقهامنهيصدقوالقدخافتبصوتوتكمل,صدقينيمنهاواحدأيأمتلكلاأنا:جمانة

تذوقوالقد,جحيماعليهمالقريةفقلبتاختطافيونسواوختيوالدتياختطفوالقد؟تعلمينهل:اللوحة
وعظيمةقويةأناكم,الويلات

للغروريا:نفسهاتخاطبجمانة
!!كما أنا شيء عظيم,على ذكائي وعقلي الذي لا يخطيءي كما أحسد نفس,لقدكنت ذكية جدا:اللوحةتكمل

؟وقريتكواختكلوالدتكحصلماذا,حديثكتكمليلملكنك:بحذرانةجم

ناراعليهمالقريةأضرمتأنيمنبالرغمغضباأشتعللازلت,قتلوهما..قتلوهمالقد:بغضبتزمجراللوحة

!بعدأرتولمجمانةيابعدأرتولملازلتلكني,هزيمةشريهزمونوجعلتهم
؟ماذاأمالنارأشعلتهل؟كيف؟عليهمالنارأضرممنأنكتقولين:بحذرجمانة

المسمارجمانةياالمسمارهو!!تمامامثلهمحمقاءغبيةمنلكيا:اللوحة

؟الأغبياءهممن:انةجم

لقد,لهمتبااللوحةهذهفيحبسونيلقدلعقليفاقدةمجنونةيظنوننيإنهم,معهموالحاكمقريتيأهل:اللوحة
,يمالجحإلىالبقيةوليذهبوشقيقتيلوالدتيانتقمتأنيهويهمنيما!!يهملالكن,جميعاأنقذتهم
ذلك مطلقايهملاصدقيني

بالضبطتعنينماأفهململكني,مثلهملستأناصدقيني:جمانة

مطلقاأحدلا,مرادييفهمونمنهموحدهمالأذكياء,جهلكفيواستمريأبداتفهميلاهههههه:اللوحة
الشديدللغباءياهههههههلفهم حديثيقدراتهتصل

الجميعبشهادةجداوذكيةذكيةأنا,تعتقدينكماغبيةلستولكنعذرا:جمانة

هههههكثيرانفسهاتمتدحالصغيرةالفتاةهذهههههه:اللوحة

للغروريا,منيتسخريلاأنتهيه:جمانة

هههثيراكهذايستوعبلاعقلك,الصغيرةالفتاةأيتهاعظيمشيءأنا,الذات,النرجسية,الغرورنعم:اللوحة
هههههه
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وسأراكالبغيضالقماشهذاسأميط,مغرورةمنلكيا:جمانة

ذلكوفعلإياك:تصرخاللوحة

منعيعلىتقدريولن,سأفعلبل:جمانة

الصغيرةأيتهاأحذرك:اللوحة

؟كهذهلوحةأتخشين,جمانةياقويةأنتنفسهاتخاطبأخشاكأعدلمأنا,لكأصغولن:جمانة

القماشسأزيلوشجاعةقويةأنانعمنعم

أحذركالقماشترفعيلا,لالالا:تصرخواللوحةبسرعةالقماشوتميطراكضةجمانةتتقدم

المسرحفيالقويةالإنارةتشتعلالقماشجمانةتسحبأنبعد

!!!!المساميرمنكومةوتحملالسبعةالأقزامزيوترتديالقامةقصيرةصغيرةبفتاةجمانةتتفاجأ

شديدةبصدمةوينظروناللوحاتمنالفتاتينتخرج.......تامبذهولتنظروجمانة,المسرحىيغشتامهدوء
(دقيقةلمدة)تامصمت!!

!!!أنتهيه:الصمتبعدجمانةتتحدث

!!حقاذلككانلقد؟المساميرتسرقينمنأنتإذا:الفتاة

:مفتخربصوتتقولثماللوحاتوبقيةجمانةإلىوتنظربغروررأسهاالصغيرةالفتاةترفع

رفاقياهذاهوالمهم,فقطشكلهمنالمرءعلىتحكمون!وجهلاءأغبياءكلكم؟اندهشتمهلههههههه

-عقلهاإلىتشير-

!هذاذكاءأيعليكبالله:جمانة

؟بالضبطيحصلالذيماعقليأفقدأكاد:الثانيةالفتاة

كدنايناعلالحصارشددوالقد,تخسرأنقريتناكادتسنواتعشرقبلالحربشبتعندما:الصغيرةالفتاة
!ههههههانتصرناطبعاوذكائيالمسماربسببلكن!نهلك

أخرىمرةمساميريااه:جمانة

قالمأزهذامنيخرجهمحلفييتشاورونالقريةووجهاءالحاكمكانبينما,المساميرنعم:الصغيرةالفتاة
ظننيف,خفيةالحاكمقصرإلىدخلت,تعلمونكماوداهيةجداذكيةفأنابرأييادليأناحاولكنتوينجيهم

جسميلأنوللعدوخارجاالحصنأسوارفيكانتصغيرةفتحةعبرورمونيفعاقبونيسارقةالقصرمتسولةحراس
فلميحظلحسنمظلمةليلةفيذلكوكان,كهذهصغيرةفتحةعبرإخراجيفيصعوبةأييجدوافلمصغير
نفدت   قدل,فرسانهأحدوبينالمعسكرقائدبينحواراوسمعتالأعداءلمعسكرخلسةتسللت,بيالعدويشعر
العاجلالمددمنهيطلبقريتهمحاكمالىفارسهارسالالقائدوارادالجيشموؤنة

!حصلماذاثم:الثانيةاللوحة

بأنأعلمتكن,عدوناوقريةقريتنابينوادإلىوصلتحتىكاملةليلةالمسيرواصلتلقد:الصغيرةالفتاة
توقفالحرواشتدالسماءكبدالشمستوسطتعندما,توقعتماوحصل,ريببلاهنامنستمرالرسالة
قصيرةقيلولةيأخذكانليرتاح وبينماالفارس

؟الرسالةسرقت:جمانة
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مساميروانتزعتبهدوءتقدمتلقد!؟يفعلأنالرسالةسرقةعسىوما,؟الغباءهذاما,كلا:الصغيرةالفتاة
!هاربةوليتثم,حدوة الحصان 

!!الحصانحدوةمساميرانتزعت:جمانة

نعم:الصغيرةالفتاة

؟حصلماذاثم:الأولىالفتاة

!  ثلاثة,يومان,يوممر!؟حصلماذاثم:تتنهدالصغيرةالفتاة
!!يومبعديومايتساقطونبدأواالفرسان,المددينتظرالمعسكر,

التيعدوالقريةإلىالمسيرأكملواثم,غنائمهمونهبواعليهمفأجهزواالجيشموؤنةبنفادقريتيأهلعندهاعلم
هزيمةشروهزموهمعليهمالقريةفاضرمواجيشهاوانتصاركفتهارجحانتظنكانت

؟بهاحلماذا!الرسالة..ولكن:جمانة

وانطلقرسهفركبالفارساستيقظعندما؟؟حدوةدونالسيرللحصانكيف!بعدتفهميألم:الصغيرةالفتاة
تصللمالةوالرسالصحراءتلكفيالفارسفماتظهرهعنالفارسواسقطفسقطيحتمللمالحصانلكنمسرعابه
!بالخبرأحديدرِولم,

!!الشديدياللدهاء,ياااه:والأخرياتجمانة

هههههههههههههههههللدهاءيانعم:بكبرياءالصغيرةالفتاة

وذهول صمتفيوالبقيةجمانةتبقى
ثمصغارفتيات7بذلكليكونوافتيات٦الأقزامزيترتديصغيرةفتاةطرفكلالمسرحأطرافمنتخرجثم

مباشرةالأخيرةاللوحةتبدأوبعدهاينشدون

معاويستديرانانالفستماريةوتلبسهااياهاوتلبسهازينتهاوتنظمشعرهاماريةفتصلحالرسالةتقرأالقصرسيدة
الرسالةوتقرأالكورسيةتلبسالكرسيعلىالسيدةتجلس..متناغمةبحركة

(  الخلفيةفيصوت)
ركاتهوباللهورحمةعليكمالسلام,المصونحرمناكوثرالسيدةإلىالرحمنعبدالسلطان:انطاكيةملكمن:

الأطراف متراميةمملكتناإلىالسندبلادلضمطريقيفيفسأكونهذاكتابييصلكعندما:وبعد
عن يفصلنيرادهوكأن!؟هذهرسائلياتذكرينكوثرياايييييه!افريقيةوشمالاسبانياضمفينجحناأنبعد
أتذكرهوأناالباردةالمتاحفهذهظلالوتفيأتوالقصورالدورجاوزتأنمذ..واحدةفيهاكتبتمرةآخر

تتح,مصرمتحفاحدفيالآنلأقطنواقتادونيقصريعلىالمستشرقونهجمعينغمضةفي!!....كغصة
صناديق..السخيفةوالمومياءاتالخشبيةواللوحاتالتماثيلهذهأجاورالتليدالماضيأمجادكلجمعتأسقف

الشماتةسعر..للسخريةبلللعرضمادة..أضحوكةمناليجعلواالزيارةفتحواثمومتعلقاتنااحتوتنازجاجية
..العرضيبدأثمالمتحفبابعلىتدفعهماجنيهانهنا

إغلاقوعند..الصغاروعبثالحلوىببقايايلوثالرقابمئاتبهقطعتالذيسيفيحتى!ممتهنفيناماكل
بقاياي  اجمعالمتحف

هذاعلىتادوسأع,هناجديدانني(جاراتي)الفرعونيةالتماثيلتقول..الغدبانتظاروأعتصرالعبثعنهاأنفض
انبلاجمعاصناديقنإلىنعودثمألمانقهقه..المتلاحقةخيباتنافنلوكلنتسلىقصصهاتسردثم..الزمنمع

!  قادمةلسخريةنستعد..الصباح
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!الحمقاءآيتهاانتبهي..آآخ:السيدة-الفستانتشدمارية-

..سيدتيياآسفة..آسفة:مارية

(  الخلفيةصوت)-الصامتةالقراءةالسيدةتكمل-
السمبعدليلةكل..بجواريالمتحفهذاإلىنقلكماتمنىكم..كثيراًاليكمواشتقتهذاعلىاعتدتعليكلا:
الأميرات  بحستتمتعهل!؟حالهاكيف:صغيرتيوعنعنكأتساءلر

بليجمعناشيء..ودهائكوحنكتكوجنونيشغبيفيهاأرى,بالشغفمليئةكانتالأولىالثلاثةأعوامها!وذكائهن
ذاك فيونالمستشرقيحتجزكمأنقبلعشرالثامنةبلغتاظنهاكثيرالهااشتقت..جميعامناافضلليكونطافة

لوحةالهذهعلىاسردليلةكل..حكايتهاالدرشجرةللوحةأحكيعندمااستمتع!؟كذلكأليس,الأنيقالبرواز
تركت لو"تعليقيباعقبهاثم!الحنينيداويالصبرانفتجيبني..بكمتجمعنيطريقةعنوأسألهابفخرتفاصيلها
!بالموافقةفتومئ..!"مثلكعظيمةملكةلأصبحت

لتخرجطارهاافيدخلتثموشجرتهالدرغضب"منكأفضلملكةمريمابنتيستكون:"لهافقلتتجرأتليلةذات
هذه اناخبرتنيثماليدفعتها,بالرموزمليئةعجيبةقلادة
ستحضركمو,هناالمتاحفكلملكةبنفسهاستتوجهاالقلادةوفتححلهمريماستطاعتانلغزعلىتحتويالقلادة
بهذه ضقتقدف..التحديقبلتلذا,كثيراالمشاغبةبابنتياثق..العزيزةزوجتييانعم.مصرمتحفالىجميعا

..قادمونانكمفيهاتخبريننيالتيرسالتكانتظر..غربتيوطالتواللوحاتالتماثيل

.السلطان عبدالرحمن:مع كل الحب

!  حقيمناصبحتهذهحتى:وتضحكالقلادةعلىبيديهاتشدثمالورقةتحرقالسيدة
الصندوقفيالقلادةضعي..ماية..

–الحاجزخلفالجناحمنزاويةفيمجوهراتهالتضعتذهب-حالتالافطارواحضري..

-الطعامسفرةوتحضرالقلادةتضع-سيدتيحاضر:مارية
,داابتنساهلادرسااليومسألقنها!وغرورهاالسيدةهذهعجرفةامقتكم..القسوةحدمتخمون..الأثرياءهولاء

-بخبثتبتسمثملتفكرخصرهاعلىوتضعيديهاماريةتتوعد-اليومالحرملكاضحوكةساجعلها
-تتنهد-الأرزقشوروسلاسلالقشمنالذهبخيوطانسجقضيتهاالتياللياليبقسوةقاسياسيكون..وجدتها
-! وسترين
ارغفةتأخذثمفيهالمتهاعندماالسيدةثوبقطعتهمنالذيالخرزوتضعكيسفينصفهتأخذالسكروعاءتنصف
-مكانهاالىتعيدهاثم"العجلةكإطار"اطرافهاعلىوتحافظوسطهاتقطعالسفليةالخبز

تجمعي  هيا-والسكربالخبزترميقفصنحوتتجه-جاهزالافطاركوثرالسيدةجلالة:تصرخ
!!بسرعةاهيهيا..القفصهذافيلكمينبتغذائكمانتظنالبلهاءفهذه..الصغيرةوالفراشاتالعصافيرأيتها
!كوثرالسيدةجلالةيااخرشيئاتحتاجينالافطارعندوتقفالنافذةمنيديهاتنفض

!الملكيالجناحتتجاوزيانواياكانصرفيلا:السيدة

-! حاضر:مارية
بحباتفتغصوليةطفبحركةتبتلعهاثمويسارايميناتلتفتالسكرمنملعقةالسيدةتأخذكوثرتدخلماريةتنصرف
-! ؟حدثالذيما..الملكةسيدتي:يقولون-لإسعافهايدخلونالخدموتناديبشدةتكحالخرز

وثوبهافيتمزقتقفثمفمهامنخرزةتخرجالمحاولاتومع..ظهرهاعلىفيربتونانقاذهاويحاولونالماءيناولونها
ااااا هيجميعاوجهيعناغربوا:السيدةتصرخ-الخدمفيضحك"تمزقصوت"التحتيةملابسهاوتظهريسقط
ينبغممااكثرتعرفاصبحت..آآآخالمخادعةالصغيرةهذهغاضبة:وتقولالمكانفيتتجولثمبخوفالخدميخرج

الطريقعنازاحتهامنلابد..ي
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 كسرتها لما حتى قبضتي, لم تترك لي فرصة ولا سيطرة .. فكل مهمة مهلكة تتقنها ببراعة عجيبة ! لكن كيف ؟
ستكون اما .. مكنسة الوهم ! اممممم وجدتها ! ماذا افعل ماذا افعل ؟,, لابد من حل سريع ..! احكمتها عليها 

–تقهقه عاليا -المهمة الأخيرة او على الأقل المهمة اللا منتهية التي تريحني منها 

!!ماااارية -تنثر السكر والمناديل على الأرض-ماااارية مااااارية : السيدة 
..امرك .. حاضر حاضر يا سيدتي : مارية 

.المكان متسخ جدا يبدو انك لم تنظفي جيدا اليوم -تجلس على الأريكة-ما هذا يا مارية : السيدة 
تواري-ولم الحظ حبات السكر هذه يبدو انها سقطت منذ قليل .. نظفت المكان جيدا .. بالعكس : مارية 

!ساحضر المقشة حالا -ضحكتها
!تار لكن استخدمي مكنستي اللؤلؤية تجدينها خلف ذاك الس.. حسنا لا مشكلة : -غيظا السيدة تتميز-

ات دعيها تحافظ على جمالها يا سيدتي لماذا ندنسها بحب!يا الهي بريق الدر اخاذ -تذهب اليها -مارية 
!السكر ؟
..  بجمودها لقد فقدت الكثير منه-تتحسسها–لا عليك هي مكنسة تزداد بريقا كلما تحركت انظري : السيدة 

ثمنها غال  لكن انتبهي حافظي على حبات اللؤلؤ ف.. كما انها تضفي على المكان الذي تمر عليه القاً لا يضاهى
-تتجه السيدة الى القلادة وتنظر الى مارية بخبث-! جدا الويل لك ان سقطت منها حبة واحدة 

ة بداخل تقاطعها السيدة وتضع القلاد-.... سيدتي لماذا المخاطرة ؟؟ ساحضر مقشة عادية و: -تلتفت مارية-
اريد ان ارى النتيجة, نفذي الأمر .. كفى : -الصندوق باهمال فيبقى طرفها خارجه 

-تخرج وتغلق الباب-! هيا باشري عملك .. سأتركك هنا لحين انتهاء المهمة 
-لصندوق وتفكرتبحث في الطاولة التي بها الصندوق تفتح ا-كيف استطيع تنفيذ هذه المهمة .. يا الهي : مارية

تسقط نعم وجدتها سأضع هذه الخيوط بين حبات اللؤلؤ واعقدها اسفل منها وبهذه الطريقة ستكون متماسكة ولن
لصندوق تبحث وتبحث ثم تبحث الى ان تصل الى ا-! لكن اين اجد خيوطا هنا ؟.. حتى لو القيت بها ارضا 

–. .احب الألغاز كثيرا .. ما هذا ؟ انه لغز .. عليها نقش الماس ي .. يالجمالها -تلفت نظرها القلادة تمسكها
سافكر لاحقا ..بين الشامتين امم .. بين الشامتين ام الشامتين!" شده ترى عجب.. بين الشامتين ذهب "-تقرا

-تدقق–اذ بريقه اخ.. يا الهي –تلبسه ثم تنظر الى المرآة -! اريد ان اجربه الآن قبل ان تأتي هذه الحيزبونة 
ح القلادة عن تشد الخيط فتنفت-.. ما هذا ؟ توجد سلسلة ذهبية بين شامتي رقبتي أيحدث ان تكون حل اللغز 

مجموعة صور صغيرة تتأملها
ساء  الرجل والمرأة والطفلة ملامحهم تشبه لوحة الفسيف.. لرجل وامرأتين احداهما تحمل طفلا : الصورة الاولى

تها من لا عجب فهي تملك شامتي ذا-تنفض شعرها بغرور-الله المرأة جميلةجدا -!الموجودة على مدخل القصر 
تكون يا ترى؟ وهذه تشبه كوثر الا إنها اجمل منها لكن ماذا تفعل تحت قدمي هذا الرجل؟

ضا وهذه وهذه لمريم اي.. كبرت هذه الطفلة في هذه الصورة كثيرا " مريم سنتين "تقرأ ! دقة هذا الرسم عجيبة 
ما هذا انها مرآة .. مريم ثمانية عشر سنة .. سنة 17مريم !! وهذه هنا صورة لكل سنة من سنوات مريم 

ضحكتتشعر هذه المرآة لتشبه الخريطة تماما ت.. يا للعجب ! صغيرة ما اجملها نقش تحتها انتظرك ابنتي 
ذه هي  لولا ان أتهم بالهذيان لقلت ان مريم ه-تنظر لصورة السبعة عشر سنة وصورة المرآة -كأنها خريطة الكنز 

ذا ايضا آآه ما.. دبوس زينة كتب عليه مريم .. لفافة طفلة بتطريز مريم ! ماذا يخبئ ايضا هذا الصندوق !! انا 
ة طفلة في ألا تتورع عنسرق.. لبسته مرة في حضرة الملك ثم سرقته مني تلك السارقة .. تذكرت هذا خلخالي.. 

لها مرة  عشت في القصر كل حياتي ولم اقاب!! ولماذا تحتفظ كوثر بكل حاجياتها ! من مريم هذه ؟!! الخامسة 
ب من مارية حتى اسمها مريم قري! فتاة لكانت في مثل عمري تقريبا هناكيبدو انها في مكان اخر فلو كانت .. 

!
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ثم تخرج تستمر بالبحث-يا الهي مر الوقت سريعا !! فعندها تجتمع خيوط الحكاية !! ربما تكون ابنة كوثر 
إرجاع كل تبدأ ب.. اسمع وقع خطواتها قادمة .. ياالهي -وتبدأ بربط اللؤلؤ ثم تنتبه-اها ها قد وجدتك -الخيط

للؤلؤشيء في مكانه تسقط حزمة رسائل تدسها تحت الأريكة ثم تنسى القلادة على عنقها و تمسك مكنسة ا

الم تنتهي بعد ؟: تدخل السيدة تصرخ 
تبك تركض اليه تبتسم تجلس على الأريكة تنتبه الى الصندوق الغير مرتب تر-.. ها أنا اعمل يا سيدتي : مارية

!لمصيبة فتسقط مارية مذعورة من هول ا"صوت تناثر "مارية فتصطدم المكنسة بالأريكة وتتناثر حبات اللؤلؤ 
سيت اخبارك عن ن! واخيرا تمكنت منك ايتها الصغيرة : تدخل السيدة تنظر الى اللؤلؤ المتناثر تقول بنبرة فرح 

مجددا انه ثمن غال جدا فمع تناثر اولى حبات اللؤلؤ ستصابين بالكساح ولن تقفي على قدميك.. الثمن 
!وسأرتاح منك الى الأبد .. حتى عن خدمة نفسك .. عاجزة ..ستصبحين عاجزة 

!!  كااااذبة ,, انت كاذبة ! لا أصدق ما اسمعه ؟-تهز رأسها بقوة-! ماذا : -مصدومة–مارية

الى المشي في شيء ؟ اعرفت اكثر مما اتحتاجينلماذا ؟: ثم تخرج الرسائل من تحت الاريكة السيدةتقاطعها 
نفخ  ام ان مريم الصغيرة بعثت داخلك لتتسحب القلادة من عنقها ! ينبغي وقطع عليك الكساح هذه الرحلة ؟

!فيها حكاية دفنتها بيدي هاتين 

..انتظري انت لا تقصدين تلك الفتاة صاحبة العقد ! مريم ؟ من مريم ؟: -مندهشة–مارية 
يضا  ٔ  ين اصاحبة هذا القصر بعد اختفاء والدتها وصاحبة القدمين الكسيحت.. صاحبة العقد والرسائل : السيدة 

-تقهقه عاليا تقترب منها-
-كيف حدث ؟ ! تشبهني كثيرا , تذكرتها آآه.. تلك الصورة .. أهي انا ؟ غير معقول : -تصرخ-مارية 

جيب مهلا اشعر انها لا تست.. لا استطيع النهوض ! يا الهي ما بال قدمي خدرتين-تحاول النهوض ثم تسقط
!كنت خادمة اذن .. لحظة والمرآة التي تشبهك هي انت ..آآآه-تفكر–! لي 

كنت !! اما انا فلست خادمة .. امك الخادمة .. لا لا سأقطع لسانك ان قلتها مجددا !! خادمة : السيدة 
مني رئاسة حتى جاءت الصهباء الخبيثة كوثر فسرقت..الملكة اصعد سلم التتويج ويفصلني عنه الوقت فقط 

رك من وكنت ستصبحين ابنتي لا يهم من اين سأحض.. كنت سأصنع المعجزات !الحرملك وقلب والدك ايضا 
بلت فقط لو ق, عمر مريم-تصمت–او من بكاء سأختلق قصة أنجب فيها ابنة عمرها عمرك ! من سماء !تابوت 

!امك بالمزايدة 

!أيّة مزايدة ؟: مارية متفاجئة وتوقفت عن محاولة النهوض 
والآن .. دها لا تهتمي قرون مضت ثم توقف الزمن عن-تضحك وتلتفت لمارية-انتصرت اخيرا : السيدة تتنهد 

-صدمة الأولى في هذه البلورة حبيسة لذكريات الكساح بل ال-تدفعها بيديها -ستبقين هنا ! انتهى كل شيء 
-تخرج السيدة وبكاء مارية وصراخها وهي تناشدها الا تذهب وان تخرجها

عة وسأنسى خادمتك المطيهناوسأكوناعتذر يا سيدتي فقط اخرجيني من .. اعتذر: ماريةتقبل السيدة وتبتهج 
ضعه حولهاتعلق السيدة القلادة وحزمة الرسائل فوقها وتحضر إطارا بلاستيكيا ت-ارجوك -تبكي-كل ما حصل 

هههمجنونة انت -تبتسم بسخرية-! وانقض غزلي من جديد .. اخرجك : قائلةثم تدخل في إطار الصورة 
..  ا او يا مريم لا تفرق كثير.. حاولي جمع اللآلئ ونظمها من جديد ع ى ان تدب الحياة في قدميك يا مارية !؟

!!الى لقاء لا اراك فيه أبدا 
اجز يتردد زمن تبكي مارية وتمسح دموعها تستميت في المحاولة لكسر الحتكتكاتصوت ضحكات صاخبة ثم -

عها في وتحاول جمٔ  اللآليتقترب نحو .. تبكي تصرخ ..تضرب الأرض بعنف عاجزةعاجزةصدى كوثر عاجزة 
-!المقشة تتعب فترمي بها بعيدا وتتكئ على الاريكة 
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..ت جمانة تطفئ الأنوار وتضاء على الكرة فقط وترنم مارية ترنيمة حزينة تبقى كذلك حتى تدخل جمانة تنص

هلوسات!! وساوس -تهز رأسها-!! لم يبقى سوى مالك الحزين ايضا .. انين يخرج من هذه الكرة : جمانة
لرؤية لا استطيع ا! ما هذه الكرة العظيمة ؟يعود ذات الصوت وتصغي ثم تقترب كل ما رأيته مجرد كابوس !! 

ا يبدو لا يمكن التكهن بعمر البلورة من كثرته, يا لهذه الخدوش -تتحسس سطح الكرة–! من خلال هذا الزجاج 
!مرحبا أيوجد احد هنا ؟-تطرق الزجاج-! انها خاضت حربا طاحنة 

..  متطفل آخر تقوده قدماه للغرفة السرية .. أهلا : مارية تتمتم

مرحبا -تستمر في الطرق-.. احتاج الى طريقة للخروج من هنا ! مرحبا هل تسمعني ؟: تستمر في الطرق جمانة
هل من احد هنا ؟؟  ! 

!نعم نعم ماذا تريدين ايتها اللحوحة ؟ تقدمي قليلا لأراك !! هذه الفضولية المزعجة ... اووووه: مارية
قطعت -و ... احتاج طريقة للخروج من هنا , تبدين رائعة الجمال .. آنستي مساؤكاهلا طاب : جمانة

..للخدوش سبب وجيه إذن اهاا.. ما هذه اللآلئ الكثيرة ؟ .. يا بهاء منتثرا -حديثها

منذ زمن وأنا اسكن هذا القمقم اعرض .. أخرجيني من هنا وهي جميعها لك ! أليست كذلك ؟, جميلة : مارية
!ولا ازال هنا بقدمي الكسيحتين ذاتهما ..هذه الثروة جائزة لخلاصي 

!اتوق لسماعها فلربما وجدت حلا ..ما حكايتك : جمانة
عشت لأرى الهمج المجانين  ! شهدت المعارك كلها! منذ قرون وانا احاول .. هههههههحل ؟ : مارية 

منهن حتى النساء وصموا كل واحدة.. اصحاب المسامير في تلك اللوحة وهم يحرقون الكتب وييتمون الأطفال 
اكرة ازمنة وصحوة ونكسة عشقت زجاجي فخلفت فيه ذ! تبكي قارعةالبلورةبمأساة حقيقية وتركوها على 

ة ما قبل النوم كحكاياقرأيها.. قصتي كتبت تحتي , فالحياة ستستمر على أيّة حال , ذاكرة للنسيان .. متجعدة 
..!حلما جميلا -تضحك بسخرية-فلربما يراودك الحل 

ل الى تهمهم حتى تص–مارية بنت السلطان عبد الرحمن عاشت في ... حسنا [ تقرأ اللوحة الإرشادية : ] جمانة
!ة ؟من وهم يا فتااتعانينمارية !!! اوهمتها -فتصرخ.. بعدم قدرتها على المشي الحرملكاوهمتها رئيسة 

!لا استطيع النهوض وتقولين وهم !! ليس وهما اقرئي جيدا مكنسة سحرية : مارية
ي أ! تحبسين نفسك لأجل الوهم ؟.. قتلت نفسك بالوهم .. التاريخ لا يكذب .. نعم وهم وهموهم : جمانة 

, دقتها أنت عشت أكذوبة وص, انهزامية ! نباهة وأي كياسة تملكين ؟ وتستطيع عجوز شمطاء ان تكبلك بالوهم 
كيف ف, ارادتك تصنع المستحيل .. نسجت من خيالك قصة بؤس لا تنتهي وحملت شخوص روايتك الوهمية 

!متى آخر مرة حاولت وفشلت !بوهم ؟

!فأنت لا تعرفين شيئاً بعد , اسكتي يا صغيرة : مارية

حمن تقاسيم السلطان عبد الر-ترفع مارية رأسها -اخبريني ألا تشتاقين إلى حضن والد وهمسة أم : جمانة
حاولي ! م تتنازلين عنها لمجرد وه.. قبضة يديه , خطوط جبينه , أتذكرينها ؟ تفاصيل اللحظة ؟ حدود مقلتيه 

..استعيني بالله هيا ..حركي قدمك اليمنى .. 
إن.. وقدماي خائرة لا تقوى النهوض , سنوات طوال وهذا الزجاج منيع في المواجهات ! أنت تحلمين : مارية

..كنت جادة فابحثي لي عن معجزة تحمل معها مساعدتي 

والقادرة أنت الأعرف والأقرب لذاتك, لا تحتاجين معجزة فالتغيير يبدأ من عندك , للأسف لا استطيع : جمانة
!على تسييرها وبالتالي أنت ستصنعين المعجزة 

..لا لن استطيع .. سأتألم -تصمت قليلا-: مارية

..  ستدفنين الألم في حضن والدك هيا انهضي .. سجدة في جنح الليل ستنسيك الألم : جمانة
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بعيدا  ياطفلتياذهبي والعبي .. هو قدر لن يتغير .. حاولت لقرون لكنها لم تستطع : السيدة كوثر من الإطار 
ههههه

..  ي اصبعك هيا حرك..كوني صماء عن الاحباط , لا تسمحي لهم بالسيطرة اكثر ..لا تلتفتي للمثبطين : جمانة
..احسنت ها قد نجحت هيا قدمك الثانية -تحركها مارية -.. هيا قدمك .. ممتاز 
وقوف تتحرك وتشجعها جمانة لل-الكئيبسأغير وجهه .. العالم بأسره ينتظرني .. نعم سأحتمل الألم : مارية 

م تخرج تتناول ثم تبدأ بالتحرك الى أن تقف تصرخ جمانة فتسجد مارية من الفرح تكسر الحلقة من مكان متهشم ث
-رسائلوالدهاالقلادة و 

تحاول منعها فتلقيها مارية وجمانة -لن اسمح لك بخطوة واحدة : تحاول السيدة الخروج من الإطار تصرخ 
-بعيدا

صحبة , ف سأغادر هذا المتح, إلى اللقاء يا كوثر ينتظرني والدي ليتوجني ملكة: وتطل من النافذة ماريةتضحك 
لا اعلم من انت وماذا-تحتضن جمانة -.. اللقااااءإلى ..احدهم ليحضر لك الخبز والسكر ساأوصيطيبة 

!اسرعي هيا لنخرج فخلف تلك الأسوار مشارب مختلفة تنتظرنا هيا.. اعلم أنك انقذتني من الوهن .. تكونين 
بات وتأخذ ح-واستطاعت بعزيمتها واصرارها التغلب عليه -تعدل المكتوب في اللوحة الإرشادية-: جمانة

..قااادمةها أنــــا -من اللؤلؤ تضعها في جيبها 
تطفئ الأنوار

.  ماريةمارية : جمانة تنادي

بها فتخرج تسألها أين كنت تتحسس جي.. ثم تشغل الانوار على صورة المتحف القديم تأتي المعلمة لتفقدها 
حبات اللؤلؤ

تحتفظ بواحدة وتنثر الباقي على الأرض
!اشششششششليكن هذا سرنا الصغير : تتحدث جمانة للجمهور 


